
فكر

 يعكس الإقبــــال المتزايد للكثير من دور 
النشــــر العربية على التوســــع في إصدار 
كتب فلسفية اهتماما واسعا لدى جمهور 
الثقافة في العالم العربي بالفلسفة كمجال 
مطالعة ورافد من روافد العلوم الإنسانية 
التــــي تســــهم في تقــــديم حلول لمشــــكلات 
مزمنــــة، تعاني منها المجتمعــــات العربية 

حاليا.
يوحــــي هذا الأمر بأن هناك اســــتعادة 
لروح الماضي الذي بزغت فيه هذه المسألة، 
وتطرق إلــــى قضايا حيوية، أثارت العديد 
مــــن ردود الأفعــــال فــــي حينــــه، ولا تزال 
قبســــاتها تطفو من حين لآخر، ما يؤكد أن 
الفلسفة لم تعد قاصرة على جدران مراكز 

الدراسات والأكاديميات العلمية.
يبــــدو الأمر لافتا للنظر على مســــتوى 
الفلاســــفة والباحثين في مجــــالات الفكر، 
فقد لاحظوا اتجاها جديدا ينمو لتوســــيع 
طروحات الفكر الفلســــفي المقدم للجمهور 
العــــادي بلغة مبســــطة وغيــــر أكاديمية، 
ما أثبــــت لديهم عــــودة العامــــة للاهتمام 
بالفلســــفة كمنهــــج يعلي مــــن قيمة العقل 
والحوار والنقاش البناء ويســــتدعي أهم 
ما في ذلك لملء الفراغ الواســــع في دوائر 

الثقافة العربية.
عانت الفلسفة على مدى أكثر من ثلاثة 
عقود من موجة انحســــار كبير في العالم 
العربــــي، وظلــــت قاصرة على الدراســــات 
في الجامعــــات العربية، وبعيدة تماما عن 
الحياة العامة، باستثناء دول مثل المغرب 
وتونــــس اللتــــين راجــــت فيهما الفلســــفة 
ووجــــدت متابعــــين مــــن المواطنــــين، لكن 
الانتعاش ظل أيضا مرهونا بالنخبة التي 
اهتمت بالفلســــفة اهتماما كبيرا، وعمقت 

من علاقتها بالحياة.

تطور لافت

بــــرر البعض رد الاعتبــــار العفوي من 
جانــــب جمهــــور الثقافــــة لكتب الفلســــفة 
بفشــــل الطروحات الغيبية التــــي قدمتها 
الكتب الدينية الرائجة على مدى عشــــرات 
الســــنين فــــي صناعــــة نمــــوذج حضاري 
معاصر ومقبــــول، لديه القــــدرة الحقيقية 
على مواجهــــة المشــــكلات العامة، ووضع 

الحلول المناسبة لها.
أكد هــــؤلاء أن عجز الخطــــاب الديني 
عن إيجاد وســــائل عملية وبناءة لتخطي 
تحديــــات الحياة المعاصــــرة، دفع جمهور 
الثقافة إلى العودة تدريجيا نحو التفكير 
العقلاني المجرد، والذي تطرحه بتفاصيل 

دقيقة مناهج الفلسفة الحديثة.
أوضح الدكتور أشرف منصور، أستاذ 
الفلسفة الإســــلامية بجامعة الإسكندرية، 
شــــمال غرب القاهرة، أن معظــــم المكتبات 
العربيــــة الكبرى كانت قبل عشــــر ســــنين 
خاليــــة تماما من كتب الفلســــفة، ولم يكن 

هناك اهتمام من أي نوع بها، على مستوى 
جهات الإصدار أو حتــــى جمهور الثقافة، 
وظــــل الأمــــر كذلك حتــــى زمن مــــا يعرف 
بثــــورات الربيــــع العربي، حيــــث اندلعت 
احتجاجــــات وانتفاضات في عدد من دول 

المنطقة، كان الشباب جزءا رئيسيا فيها.
أن  لـ“العــــرب“،  منصــــور،  أضــــاف 
اهتمامــــا  شــــهدت  الأخيــــرة  الســــنوات 
متناميــــا بكتب الفلســــفة مقارنــــة بباقي 
العلوم الإنســــانية، وقد لمس ذلك بنفســــه 
من خــــلال حواراته مع الطلبة والطالبات، 
وعلاقتــــه بالمكتبات التــــي يرتادها لاقتناء 
الكتب، ووجد أن هــــذا الاهتمام قد تجاوز 
المتخصصــــين مــــن الباحثين في أقســــام 

الفلسفة بالجامعات إلى عامة المثقفين.
ودلــــل على هذا الاســــتنتاج بأن أعداد 
المشــــاركين في الندوات الخاصــــة المعنية 
ببعض الأمور الفلسفية بدأت تتسع بشكل 
كبيــــر، وهناك حــــوارات ومجــــادلات على 
شبكات التواصل الاجتماعي تعكس وعيا 
واهتمامــــا كبيرين لــــدى الناس وتتعرض 
لتفاصيل قضايــــا متعددة كانــــت قاصرة 
على دارســــيها والنخــــب الملمــــة بالمجال 

الفلسفي على نطاق واسع.

وقــــال، إنه كان يتصور أن مؤلفاته في 
العلوم الفلسفية صعبة على القارئ العام، 
وســــوف تظل قاصرة علــــى المتخصصين 
حتى التقى بأناس غير دارســــين للفلسفة 
وناقشوه بشــــكل مستفيض وفي تفاصيل 
دقيقة، عكست مســــتوى مرتفعا من الفهم 
والاســــتيعاب لما تتضمنه الكتب الذي كان 

يعتقد أنها صعبة.
ظهرت تجليات هــــذه الملامح في كون 
معظــــم كتب الفلســــفة تطبع عــــدة طبعات 
متلاحقــــة، كدليل قوي علــــى رواجها لدى 
العامة، مــــع أن أســــعارها مرتفعة مقارنة 
بباقي الكتب في مجالات علم النفس، وعلم 
السياســــة،  وعلوم  والاقتصاد،  الاجتماع، 

والإنسانيات عموما.
أكــــد منصــــور أن هناك كتاب فلســــفة 
كبــــارا فــــي العالــــم العربــــي نبغــــوا في 
ثمانينــــات وتســــعينات القــــرن الماضــــي، 
لكنهــــم لم يشــــتهروا إلا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة، ومنهــــم مــــن رحلوا وغــــادروا 
الحياة، نتيجة التوجه اللافت من جمهور 
القراءة ناحية الفلســــفة، والتعمق في فهم 
ما تتضمنه من قضايا تمس عصب الحياة 
أحيانا، فالكثير من الشــــباب لديهم إرادة 

للمعرفة العلمية.
تضم قائمة الأسماء عددا من المفكرين 
والفلاســــفة الكبار فــــي مصر مثــــل فؤاد 

زكريــــا، وعبدالرحمــــن بــــدوي، وعاطــــف 
العراقي، ونصر حامــــد أبوزيد، وغيرهم، 
حيــــث عادت هذه الأســــماء للســــطوع في 

السنوات الأخيرة.

ارتفاع المبيعات

على المستوى التجاري، رصدت بعض 
دور النشــــر العربية ارتفاعــــا واضحا في 
حركــــة الطلب على كُتب الفلســــفة، خاصة 
التــــي تترجم لتصــــورات ورؤى فلســــفية 
عامــــة، وتُقــــدم مناهج تفكيــــر متنوعة، ما 
جعلها المجال الأوســــع انتشارا في الكثير 

من الأقطار العربية.
قال رضــــا عــــوض مديــــر دار ”رؤية“ 
للنشر، وهي إحدى الدور المهتمة بدراسات 
ومؤلفات الفلسفة في القاهرة، إن الاهتمام 
بكتب الفلســــفة يظهر في ارتفاع المبيعات 
التي قد تزيد في بعض الدول عن مبيعات 

كتب الأدب والرواية والكتب السياسية.
وإذا أضفنــــا ارتفــــاع نســــبة البحث 
علــــى محــــرك غوغــــل، حيــــث زادت كلمة 
فلســــفة وفلســــفات وعلوم فلسفة، نجد أن 
القضية عميقة، وتستحق التوقف عندها، 
لأن غالبيــــة رواد الإنترنت فــــي العالم من 
الشــــريحة الشــــبابية، وهي الأكثــــر إقبالا 
وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشــــار عــــوض، لـ“العــــرب“، إلى أن  
تيارا واسعا بين الشــــباب يتابع باهتمام 
كل جديــــد يتــــم طرحه لــــرؤى الفلاســــفة 
الغربيــــين بحثا عن أطر جديــــدة للمعرفة، 
حيث يســــألون الآن عن أســــماء فلاســــفة، 
ربمــــا كان البعض من غيــــر المتخصصين 
يســــتغربها من قبل، مثل: سبينوزا وكارل 

بوبر وماركوس أوريليوس.
بالفلســـفة  الاهتمـــام  عـــودة  تمثـــل 
تطـــورا معرفيـــا طبيعيا لأجيال أســـهمت 
التكنولوجيا الحديثة في تحســـين وعيها، 
وبث أفـــكار العقلانية والتحليـــل العلمي 
والمنطـــق فـــي تصوراتها، مـــا دفعها إلى 
التوجه لكتب الفلسفة كزاد ثقافي ومعرفي.
كشــــف أحمد السجيني، مصمم مواقع 
إلكترونيــــة ويبلغ من العمــــر ثلاثين عاما، 
أنــــه على الرغم من أن دراســــته الجامعية 
كانــــت في مجال الحاســــب الآلــــي، إلا أنه 
يتابع بشــــكل جيد كل ما يصدر حديثا من 
كتب فلســــفية باللغة العربية، وتستهويه 

الكثير من الكتابات في هذا المجال.
وقال، لـ“العرب“، إن الفلســــفة ترضي 
شــــغفا داخله بالبحث عما وراء الأحداث، 
وتُشــــعره بأهمية وعظمة العقل البشري، 
وهــــو ما ظهر في حجم الإصــــدارات الذي 
ارتفــــع عما كان عليه قبل خمس أو ســــت 
ســــنوات، لكنه مــــا زال أقل ممــــا تحتاجه 
الثقافــــة العربية من طروحات ورؤى تعيد 

الاعتبار للعقل وتجدد الثقة فيه.
وتابــــع ”هناك قضايا فلســــفية عديدة 
لم تأخذ بعــــد حقها من النشــــر والعرض 
والتحليــــل باللغة العربية، ومن المؤســــف 
الغربيــــة  الفلســــفية  الأفــــكار  بعــــض  أن 
مأخوذة عن مفكرين وفلاســــفة عرب، مثل: 
ابن رشــــد وابن ســــينا والفارابي والذين 
تعرضوا لاضطهاد وربما تكفير من جانب 

مجتمعاتهم“.
تجربتــــه  عــــن  الســــجيني  وتحــــدث 
الشــــخصية، حيــــث كان يركز فــــي البداية 
على قــــراءة ومتابعة الكتابــــات التقليدية 
التي تســــتعرض رؤى وأفــــكار رواد الفكر 
الفلسفي في العالم، ومع الوقت بات يهتم 
أكثــــر بالبحث عــــن مناهج وأفــــكار عربية 
خالصة، متأقلمة مع البيئة الشرقية، ولها 
جــــذور في التراث العربي، مؤكدا أن هناك 
تجارب ناضجة فــــي دول المغرب العربي، 

شهدت نهضة فلسفية عظيمة.

تأثير المد الديني

يــــرى البعض من الخبــــراء في العلوم 
الفلســــفية أن صعود وأفول نجــــم التيار 
الديني في المنطقة العربية ســــاهما بشكل 
كبيــــر في اســــتعادة الاهتمام بالفلســــفة، 
إذ مثلــــت فتــــرة صعود التيــــارات الدينية 
تهميشا متعمدا للفلسفة، باعتبارها ”كفرا 
أو إلحــــادا“، فضلا عن تمكــــن الجماعات 
الدينيــــة، مثل الإخــــوان والســــلفيين، من 
الســــيطرة المتعمــــدة على المطابــــع ودور 
الفكــــر  حجــــب  إلــــى  والســــعي  النشــــر، 

والمضمون الفلسفي عن المكتبات.
أدت إخفاقــــات تجربة الحكــــم الديني 
فــــي بعــــض الــــدول العربية إلــــى العودة 

لا  كمنقــــذ  الفلســــفة  إلــــى  أخــــرى  مــــرة 
بديــــل عنه مــــن الأفــــكار المعاديــــة للعقل، 
والتــــي لم تســــتطع أن تغير قبــــح الواقع 

المحيط.
وقال عصمت نصار أســــتاذ الفلســــفة 
بجامعــــة بني ســــويف، جنــــوب القاهرة، 
لـ“العــــرب“، إن الثقافــــة العربية الحديثة 
مرت بعدة مراحل وتحولات فكرية عنيفة، 
غيــــر أن الفتــــرة الأصعــــب كانــــت خــــلال 

السنوات الثلاثين الماضية.
فــــي تلــــك المرحلــــة تحديــــدا كانــــت 
الطبقــــة الوســــطى فــــي العالــــم العربي 
موزعــــة بــــين قــــراءة الكتــــب التجاريــــة 
الســــطحية التــــي غالبا ما تقــــدم قصصا 
تافهة أو جنســــية، وبــــين مطالعة الكتب 
الدينيــــة بتوجهاتهــــا الســــلفية شــــديدة 
التطــــرف، ما أدى إلــــى تقوقع الفلســــفة 
العلميــــة  والمعاهــــد  الجامعــــات  داخــــل 

فقط.
كمــــا أن عــــدم ظهــــور عــــدد كبيــــر من 
المفكريــــن الفلاســــفة العظــــام فــــي العالم 
العربي يقدمون أفــــكارا وطروحات قوية، 
أســــهم في هذا العــــزوف، فضلا عن تركيز 
كافــــة الكتابات في الفلســــفة على مقولات 
مجتزأة لفلاســــفة غربيين أو عرب قدامى، 
لذلــــك لم يمثل هذا الإنتــــاج دافعا حقيقيا 
لصناعة اهتمام واســــع النطاق بالفلسفة 

وما تطرحه من قضايا معقدة.
وأضــــاف نصــــار قائــــلا ”تلــــك الفترة 
شــــهدت تصــــورا خاطئا مفــــاده أن هناك 
تناقضا كبيرا بين الفلســــفة كعلم إنساني 
والديــــن كمعطى ربانــــي، وأن على الناس 
أن يختــــاروا إمــــا أن يكونــــوا متدينين أو 
متفلســــفين، ولــــم تخــــل دولــــة عربية من 
هــــذه التصــــورات الهدامة، ولم تســــتثن 
مــــن ذلــــك ســــوى بعــــض بلــــدان شــــمال 
أفريقيــــا، مثــــل المغرب وتونس، لأســــباب 

خاصة“.
وفي اعتقــــاده، أن ظهور 

الفضائيات وانتشــــارها بدءا 
مــــن حقبــــة تســــعينات القرن 
الماضي أدى إلى وأد محاولات 
اســــتنهاض الفكر الفلســــفي، 
لأن الثيمــــة المعتمــــدة في ذلك 

اللــــون الإعلامي الجديد، 
اعتمدت بشكل كبير على قدر 

مــــن التدليــــس والتهويــــل 
والصدامــــات  والمشــــادات 

الكلاميــــة، ما أصــــاب العقل 
العربي بالتشويش.

يمكــــن القــــول إن التحول 
المعاكس بدأ بعد ثورات الربيع 

العربــــي، التي عجلت 
بكشف خواء مشروعات 

وأدت  النخب،  بعض 
الاضطرابات المتلاحقة 

في العالم العربي، واتســــاع الفوضى غير 
الخلاقــــة، وتفكك بعض الــــدول، وتصاعد 
وتيــــرة الإرهــــاب والعنــــف، إلــــى ميــــلاد 
مجموعات من الرافضين للثيمات الحاكمة 
للفكــــر والثقافــــة والسياســــة والإعــــلام، 
أســــماهم المفكر عصمت نصــــار بـ“الذين 
يصــــرون علــــى الفهــــم وعدم الاستســــلام 

للواقع“.
والمقاومون  الرافضــــون  هــــؤلاء  وبدأ 
للواقــــع الثقافــــي يكبرون شــــيئا فشــــيئا 
وتتســــع قدرتهم علــــى التأثيــــر تدريجيا، 
وهم يســــعون سعيا حثيثا إلى كسر فكرة 
الأحادية المهيمنة على الخطاب السياسي 

والديني والاجتماعــــي والثقافي، وهو ما 
يدفعهم دفعا لاستدعاء الفلسفة.

في رأي الدكتور أحمد ســــالم، أســــتاذ 
الفلســــفة بجامعــــة طنطــــا، شــــمال غرب 
القاهــــرة، أن التطور الكبير الذي شــــهدته 
وســــائل التكنولوجيــــا الحديثــــة، لعــــب 
دورا فعــــالا فــــي زيــــادة الاهتمــــام بكتب 
الفكر والفلســــفة، وضاعف مــــن رواد هذا 

المجال.
أن  لـ“العــــرب“،  ســــالم،  وأضــــاف 
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  اســــتيعاب 
لأعداد كبيرة من الجمهور في المجتمعات 
العربية عزّز التفات الكثير من العامة إلى 
مقولات وعبارات منقولة عن فلاسفة كبار، 

من القدامى والمعاصرين.
 وذكــــر أن فكرة الانفتاح الحواري بين 
النــــاس، عبر السوشــــيال ميديا، أدت إلى 
نمو الشــــغف بكتابات الفلاسفة وأساليب 
محاوراتهــــم، وهو ما تحــــول إلى اهتمام 
بشراء الكتب المعنية بذلك، أملا في المزيد 

من المعرفة وتطوير الأفكار.
وشــــدد علــــى ضــــرورة ملاحظــــة أن 
غالبية مشــــتري الكتــــب وقرائها ينتمون 
إلــــى الفئــــات العمريــــة الأقل ســــنا، وهم 
بطبيعة الحال الأكثر استخداما وارتيادا 
لوســــائل التواصل الاجتماعــــي، ما يعني 
فــــي النهايــــة أن تلــــك الأدوات كانت وراء 
رد الاعتبــــار للفلســــفة بصــــورة مفاجئــــة 

للكثيرين.
وما يقوله سالم يمثل تصورا حقيقيا، 
لأن تمــــدد مواقــــع التواصــــل دفــــع إلــــى 
تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة التي 

سادت الساحة الثقافية العربية.
وكانــــت كلمــــة فلســــفة تحمــــل دلالات 
ســــلبية لــــدى الذاكرة الجمعيــــة، ولم يكن 
غريبــــا أن يتم وصف كل شــــخص مجادل 
بأنــــه يتفلســــف، وأحيانــــا كان الســــؤال 
الاســــتنكاري لمن يطرح آراء خاطئة يقول 
”هل ستتفلســــف؟“، كأن الفلسفة رحلة تيه 

كلامية، لا نفع منها ولا طائل.
وانتشر تصور آخر مفاده أن الفلسفة 
علــــم صعب، عصــــي على الفهــــم، نخبوي 
إلى حد ما، وبعيد عن الشــــارع وقضاياه، 
ولا تتماس مع أوجاع ومشــــكلات العامة، 
وجــــرى خلق صورة ذهنية عن الفلاســــفة 
باعتبارهــــم مجموعــــة مــــن الحالمين 
غيــــر الواقعيــــين، ويحيون 
في معزل عن الناس، لكن 
هذا التصور بات بحاجة 
جادة،  مناقشــــات  إلــــى 
واختبــــار حــــر لمقولات 
الفلاســــفة،  وأفكار 
وهو مــــا لا يمكن أن 
يتــــاح إلا بالكتابــــة 
الحرة، والتفكير المنطلق 

والبعيد عن القيود.

 فترة صعود التيارات الدينية مثلت تهميشا متعمدا للفلسفة

 الانفتاح الحواري سبب نمو الشغف بكتابات الفلاسفة

فشل طروحات التيار الديني 

يعيد البريق لكتب الفلسفة
رد الاعتبار للعقل ضرورة لمقاومة هيمنة الغيبيات

تزايد الإقبال على كتب الفلســــــفة في العالم العربي في السنوات الأخيرة 
ــــــار لهذا النوع من  بشــــــكل لافت، ويرجــــــع البعض التوجه الذي يرد الاعتب
الكتب إلى عجز الخطاب الديني -الذي ســــــاد لسنوات- عن إيجاد وسائل 
ــــــة وبنّاءة لتخطي تحديات الحياة المعاصرة وصناعة نموذج حضاري  عملي
حديث ومقبول، لديه القدرة الحقيقية على مواجهة المشكلات العامة ووضع 
الحلول المناســــــبة لها، وهو ما مكن الفلســــــفة من اســــــتعادة مكانتها على 

اعتبار أنها تسير على طريق التفكير العقلاني.

الثقافة العربية الحديثة 

مرت بعدة مراحل وتحولات 

فكرية عنيفة غير أن 

الفترة الأصعب كانت خلال 

السنوات الثلاثين الماضية
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عودة الاهتمام بالفلسفة 

تمثل تطورا معرفيا طبيعيا 

لأجيال أسهمت التكنولوجيا 

الحديثة في تحسين وعيها 

وبث أفكار العقلانية والتحليل 

العلمي والمنطق في تصوراتها، 

ما دفعها إلى التوجه لكتب 

الفلسفة كزاد ثقافي ومعرفي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

معقدة.
”تلــــك الفترة  ”ئــــلا

مفــــاده أن هناك  ئا
ســــفة كعلم إنساني 
ي، وأن على الناس 
ونــــوا متدينين أو 
دولــــة عربية من  ل
امة، ولم تســــتثن 
ض بلــــدان شــــمال 
وتونس، لأســــباب 

ظهور
ا بدءا 
القرن 
حاولات 
ســــفي، 
ذلك ي

د، 
قدر ى
يــــل 
ات 

لعقل 

تحول
 الربيع 

رد الاعتبــــار للفلســــفة بص
للكثيرين.

وما يقوله سالم يمثل
لأن تمــــدد مواقــــع التواص
تصحيح الكثير من المفاهي
سادت الساحة الثقافية ال
وكانــــت كلمــــة فلســــف
ســــلبية لــــدى الذاكرة الج
غريبــــا أن يتم وصف كل
بأنــــه يتفلســــف، وأحيان
الاســــتنكاري لمن يطرح آ
”هل ستتفلســــف؟“، كأن ا

كلامية، لا نفع منها ولا ط
تصور آخر م وانتشر
علــــم صعب، عصــــي على
إلى حد ما، وبعيد عن الش
ولا تتماس مع أوجاع ومش
وجــــرى خلق صورة ذهني
باعتبارهــــم مجموعــ
غيــــر الواق
في معزل
هذا التص
م إلــــى 
واختبــ
وأف
وهو
يتـــ
و الحرة،
والبعيد

ما دفعها إلى التوجه لكتب 

الفلسفة كزاد ثقافي ومعرفي
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